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 ملخص ال
يعد التناص من المقاربات النقدية التي اهتم بها النقد الغربي المعاصر بدءاً من         

ويعتمد التناص على تلاقح النصوص وتفاعلها  .وصولا الى متعاليات بارت،يستيفامحاولات كر 
ولقد تاثرت الثقافة العربية ابداعا ونقدا  ،في بنية نصية تنتج من تلك النصوص المتفاعلة

 .ي ديوان خطاب الامير بدر بن شاكرويسعى البحث لتتبع التناص ف ،بنظرية التناص الغربية
حاول فيها الشاعر التناص والتفاعل مع الخطاب  ،ن قصيدة طويلةوهذا الديوان عبارة ع      

الشعري للسياب والباسه لباساً معاصراً وقد سعى البحث للكشف عن اليات ذلك التفاعل 
ي أفاد منها جعفر في متتبعا النصوص السيابية الت النصي مع السياب ومع النصوص الاخرى

اعر كان متأثرا بالسياب محاولا التقنع به ولعل وقد توصل البحث الى : أن الش عمله الشعري،
ذلك يعود لكونهما مكن بيئة واحدة وعاشا الظروف ذاتها من مرض وتقلبات سياسية 

على الرغم من أن السياب من جيل الرواد وعبد  ،واجتماعية تركت أثرها البالغ في شعريهما
عن السؤال : ما مدى تأثر ويحاول البحث الإجابة  ،الكريم راضي جعفر من جيل السبعينات

جعفر بشعر السياب؟ وكيف تناص معه؟، وهل استطاع الخروج من عباءة السياب لبناء 
 قصيدة تعالج هما معاصرا؟.
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Abstract 
The poetry of intertextuality in the speech of Prince Badr bin Shaker to 

Abdul Karim Radi Jaafar 

Research Summary.  Intertextuality is one of the critical approaches 

that contemporary Western criticism has taken care of, from Christina’s 

attempts to Bart’s transcendentalism. Intertextuality depends on the 

cross-fertilization of texts and their interaction in a textual structure that 

results from those interacting texts.  Badr bin Shaker. This book is a 

long poem in which the poet tried to intertextualize and interact with 

the poetic discourse of al-Sayyab and dressed him in a contemporary 

poetic dress. 

 The research sought to reveal the mechanisms of that textual 

interaction with al-Sayyab and with other texts 
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 توطئة نظرية : 

فالنصوص تتحاور بينها  ختين ص الى الحوارية التي اطلقها باصل فكرة التناأيعود        
عن قصد او غير كل خطاب ) ين انهويرى باخت .بالنصوص التي سبقتها تتأثرنها أـبمعنى 

 ،عها في الموضوع نفسهالخطابات التي تشترك م ،قصد يقيم حوارا مع الخطابات السابقة له
 .أنها ستأتي. (1)(بها أتي والتي يتنبأمع الخطابات التي ستيضا حوارات أكما يقيم 

ذ إالقرن العشرين  ستيناتستيفا في مقالاتها منتصف يلى جوليا كر إما مصطلح التناص فيعود أ
التناص  أن) دــوهي تؤك ،(2)خرى بطرائق متعددة أي نص يتشكل من نصوص أن أت أر 

النسق  دبية جميعها فهو نص خاضع لتوجه مزدوج يتمثل فيعمال الأظاهرة عامة في الأ
يرورة الاجتماعية التي يسهم فيها بوصفه سوال ،نتجه من جههأاللساني والاجتماعي الذي 

نه خطاب متعدد الاصوات وذلك بناء على رؤيتها للخلفية أولهذا وصفت النص بخطابا 
 . (3) (نماط مختلفة من الملفوظاتأقة تظهر فيها تثق منها ولكونه بو نباالتناصية التي 

فكار تودورف وكريستفيا بالتناص وسار أوربي وبالنقد العربي المعاصر بالنقد الأ ثرألقد ت      
وهو . (التذاكر)نية ـبرى هي بـضع لبنية كـالتناص يخ نأذ يرى محمد مفتاح  إ ،على منوالهما

م أكانت كلمة أ حضور اللغة الطبيعية سواءً ):نه أف التناص بوخارجي ويعر   ،داخلي:  نوعان 
فيه ضروبا من و بالتصرف أ ،.. في كتابة شخص بمعناها الاصليذا قول . لغوياً  تركيباً 

 والحروف والكلمات والتعابير في صواتالأ : يضا تكرار النصوص منأونقصد به  ،التصرف
 . (4)(وتداخل النصوص وتحاورها في عدة نصوص داخل مجموع واحد ،النص الواحد

فكار التناص عند كرستيفا واستخدم مصطلح ألى تطوير إ لقد سعى جيرار جينيت      
قات النصية التي بامكان النصوص ذ تتبع العلاإ. (1982اطراس )النصي في كتابه  التعالي

م بمراجعة شاملة لمفهوم التناص وقا،خرىة للتعبير والتفاعل مع النصوص الأن تتخذها وسيلأ
مور الخاصة مجموعة كبيرة من الأ طار المتعاليات النصية الذي ضم  إشمل هو أطار أب

ن أي أ ،تعاليه النصيلا من حيث إلا يهمني النص حاليا )لك بقوله وضح ذأبالعتبات ولقد 
صوص وهذا هو التعالي النصي و جلية مع غيره من النأ ةما يجعله في علاقة خفي عرف كل  أ

 . (5)(هتم بهأبحث عنه و أالذي 

                                                      

 .16الحواري :  أالمبد (1)
 . 28نظرية التناص :  (2)
 .3علم النص : (3)
  72مفاهيم موسعة لنظرية شعرية :  (4)
 .  90ينظر مدخل لجامع النص :  (5)
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خر على والآ ، حدهما على العفويةأيقوم  :  شكال التناص في نمطينأحصر جينيت     
فما  ،دبي منهأص ي نأمر لا يمكن تبرئة أن بنية التناص عفوية او قصدية أكد أو  .القصدية 
ن ذاكرة المبدع ممتلئة بعصارة تلك النصوص لأ ، تلاقح نصوص مختلفة ج نتالا إالنص 

كل عبر تعالق فالنص قد تش (موعة خراف مهضومةجلا مإسد ما هو ن جسم الأ)أوكما قيل .
 . و الكاتب في بناء نصه الادبي الجديدأفاد منها الشاعر أنصوص مختلفة 

 
  عبد الكريم راضي جعفر : سيرة مختصرة  

سماء المهمة في حركة الشعر العراقي من الأ يعد الدكتور عبد الكريم راضي جعفر واحداً     
 ، سهاماته النقدية البارزةإه من تجربة شعرية ثرية فضلا على لما ترك ، الحديث مبدعا وناقدا

في ملتقى دجلة والفرات ولد  فقد ،العراقيين المعاصرينميين يهم النقاد الاكادأمن  دابوصفه واح
ن عانى أبعد  2020ب آ 27في في في بغداد و وت 1946ة سنة ر بالقرنه في محافظة البص

ثم الماجستير بتقدير  ،1968س سنة كثيرا من مرض السرطان وكان قد حصل على البكالوريو 
عميدا ثم ،وعمل بالتعليم الثانوي .1990والدكتوراه بتقدير ممتاز عام  ،1985از عام متم

ا في قسم اللغة العربية ن ينقل الى وزارة التعليم العالي تدريسياقبل  ، لمعهد الفنون الجميلة
ردنية ليعود مرة للعمل في جامعة جرش بالمملكة الأ انتقل  ثم  .للقسم  داب ثم رئيساً بكلية الآ

 ثانية للجامعة المستنصرية حتى تقاعده .
الدفء البارد )ول صدر ديوانه الأأفقد  . الشعرية والنقدية خمسة عقودمتدت تجربته إ       
 ،(يها البحرأسيدي ) ،(خرعن الفارس والصيف الآ)متعددة منها ثم توالت دواوينه ال (1970

مير خطاب الأ) ،(يقول المغني) ،(لبرتقالزهرة ا)، (فولعشب الأ)، (ارتفاعات الشفق الجنوبي)
 . (ةيها الناس للندى معصر أ)،(بدر بن شاكر

نظرية الشعر عند  ،كما صدرت له عدة كتب نقدية منها : في حركة الشعر العراقي           
شعر عبد القادر رشيد الناصري  ،مفهوم الشعر عند السياب ،رماد الشعر ،نازك الملائكة
 فضلا عن عشرات الدراسات والبحوث النقدية . ،الشمعة والمصباح ،دراسة فنية 
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 خطاب الأمير بدر بن شاكر وأهميته :
فهو قصيدة واحدة ،هم كتاباته الشعريةأير بدر بن شاكر من يعد ديوان خطاب الام        
وقد كتبها  .ةنها شكلت عصارة تجربته النقدية والشعريأويمكن القول  .لة نالت شهرة واسعةطوي

لم الممض عامة وخاصة فقد كان يشعر بالأ:تين عندما كان يعاني من غربي،في اواخر حياته
وتتكالب  ،وهو يرى بلاده تحت وطأة الاحتلال تعيش ذروة التفتت والصراع الطائفي والعرقي

ما من الناحية الخاصة فقد أ. هذا من الناحية العامة ،حدب وصوبعليها المؤامرات من كل 
بلاغه بترك سكنه أعن فضلا   ،وشح الدواء وغلائه ،نى كثيرا من المرض العضالعا

بتجربة السياب الذي مر بظروف مشابهه ولقد  ةفكانت تجربته شبيه ،را بعد تقاعدهسالجامعي ق
الاستاذ شادوا به فقد قال عنه أالذين  ،عناية النقاد الاكادميين نال هذا الديوان / القصيدة

فارقة في تجربة عبدالكريم راضي جعفر فهو  علامة نه يشكل إ) جواد البدرانيالدكتور محمد 
يتماهى مع السياب ابداعيا عبر توظيف الموروث الشعبي والحكائي الذي نجح في عصرنة 

طراف تجعل على عمق تراثي وثقافة مترامية الأفهو يتكئ  انسانياً  مأساة  السياب ومنحها بعداً 
 . (1) (غوارهاألقي وتغري الناقد بسبر تجذب المتنصوصة مكتنزة 

ذو رؤية خاصة وموقف ذاتي متفرد )ن الشاعر أورأى الدكتور كاظم فاخر الخفاجي      
عرية فيها كل هذه الاشياء محور الش دته وبقاء الذات التي تتعاميحاول خلق جوهره بقوة كينون
 .(2)(المرئينفعال  وتجلي اللا مرئي في الخاصة من خلال التفاعل والأ

 
  

                                                      

 . 52 – 51خطاب الامير بدر بن شاكر :  ( 1)
 . 54: المصدر نفسه  (2)
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 آليات التناص في الديوان :
 تناص العنونة:    

فمن المعروف  . ضي جعفر من العنوانفي نص عبد الكريم رالتناص نبتدئ قراءتنا لشعرية ا 
له من ناحيته واصله عن ان وكلما استدللت  سمي به لانه يعن   نيانهعنوان الكتاب وع)ن أ

 .  (1)بشيء يظهرك على غيره فهو عنوان له 
دراسات لوي هويك وبخاصة في ،ة طويلا عند العنوانوقد وقفت الدراسات النظرية الغربي     

اذ حدد فيه الجهاز المفاهيمي للعنوان ومعالمه التحليلية وحاول :  (سمة العنوان)في كتابه 
 .(2) تفكيك بنيته 

ص الموازي للنص نه النأهم عناصر المناص و أن العنوان أ : جينيت رى جيراأور      
 . (3)و من خلاله ألا به إالاصلي فلا يعرف 

وطيقيا يمولت السأ)ت السيميائية للنص الادبي فقد رتبطت دراسة العنوان بالتحليلاالقد       
سيا ساأومفتاحا  ،ي مقاربة النص الادبيجرائيا ناجحا فإللعنوان بوصفه مصطلحا  اهمية كبرى

ويستطيع العنوان  ،ويلهاأر النص العميقة قصد استنطاقها وتغواأيتسلح به المحلل للولوج الى 
ن يضيء لنا أو  ،ناه بنيته الدلالية والرمزيةعبر استك ،د تركيبه ببنية جديدةن يفكك النص ويعيأ

ويلات أراءة العنوان قراءة واعية تفتح تفق  ،(4)(في بداية الامر ما اشكل من النص وغمض
لال عنوانه الذي يكشف دلالة ى فهم حقيقي للنص من خالنص وتجعل المتلقي قادرا عل

 . النص
ن أـــــ  ومما لا شك فيه  ـــــــير بدر بن شاكر(مخطاب الأ)ار الشاعر لنصه عنوانا ختأ      

ويستكشف عبره قصدية  ،النصويلات أذ تنفتح من خلاله تإ ،هذا الاختيار لم يكُ اعتباطيا
ن يوحي أرتدى قناع السياب محاولا إن عبد الكريم راضي جعفر أذ نلحظ منذ البدء إ ،الشاعر
ن الشاعر أو من المعروف  ،طاب السياب ذاتهن هذا الخطاب ليس خطابه بل خأللمتلقي 

مفهوم )ثرين بتجربة السياب ومن المعجبين به ويتضح ذلك بجلاء في كتابيه أكان من المت
بتجربة السياب الشعرية اللذين حملا اعجابا واضحا  (رماد الشعر)و  (الشعر عند السياب

 نهما ابناء بيئة واحدة .أفضلا على 

                                                      

 . 1122القاموس المحيط : مادة عنن :  :ينظر (1)
 . 66عتبات جينيت من النص الى المناص :  :ينظر (2)
 . 28:المصدر نفسه  (3)
 . 96السيميوطيقيا والعنونه :  (4)
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وهو وجه  ،حمولة مكثفة للمضامين الاساسية للنص)ن العنوان أن النقد الادبي يرى إ       
وقد نجح الشاعر في تكثيف حواريته التناصية مع  ،(1) النص مصغرا على صفحة الغلاف(

نصه الشعري لفا ومتكاملا مع آوان الذي جسد وظيفة النص فكان متالسياب عبر هذا العن
كما  ،ل النصحتواء لمدلو لامات سيميوطيقية تقوم بوظيفة الأع)دبية فالعنوانات للنصوص الأ
والنص هنا يحيل على  ،(2)  (يذا كان العنوان يحيل على نص خارجإتؤدي وظيفة تناصية 

خر للسياب ويجعل المتلقي متفاعلا مع تجربة السياب الشعرية بما حملته من تجديد آنص 
 العربي الحديث . كبير في حركة الشعر

دة بحياة ن تكون متكاملة ما لم يمتلك المتلقي معرفة جيأن قراءة العنوان لا يمكن إ     
قرارا بمنحه ا  و  ،عجابا بشعريتهإمير هنا تعمد وصفه بالأن الشاعر أويبدو  ،السياب و شعره

اعجابا  الشعراء ميرأحمد شوقي لقب أطلق السابقون على أمثلما  ،مارة الشعر الحرإ
 ، قرارا بعلو كعبها  و  ،لمتنبي صفة النبوءة تكريما لهطلق الاقدمون على اأمثلما و . بشاعريته

مير بما وابن مدينته وشبيه تجربته صفة الأتميزه بين الشعراء فالشاعر هنا يطلق على سلفه و 
و الرئيس لم يطلق عليه صفة الملك اروث الشعبي من الرقة والدماثة والتميز و تحمله في المو 

مير من معان ذات دلالات رومانسية حالمة في الذاكرة لما تحمله صفة الأ ،و سواهاأو القائد أ
 شعبية . ال

مجموعة كبيرة من  عفي التناص م –على حد فهمنا  -وب دى العنوان هنا دوره المطلألقد 
فلقد كان العنوان رسالة لها  ،يديولوجي والفكريفي النص و تحديد موقف الشاعر الآ القضايا

فكاره عبر أذ تجلت نظرة الشاعر و إل اليه على حد تعبير ياكوبسون . علاقة بالمرسِل والمرس
 عن النص . مكثفاً  قصدية العنوان الذي كان تعبيراً 

 تناصات المتن الشعري :
 نصه بالقول : أتن القصيدة وجدنا ان الشاعر ابتداذا انتقلنا الى م

 على خاصرة من زمان ،نتتكئ الآ
 وتبكي على قميص

 قدَّ من دبر
 وتفتح في النور

 باباً لظلمة قادمة
......... 

 عدتعدت ... ها عدت ... انت 
                                                      

 . 95وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري : (1)
 . 98السيميوطيقية والعنونة :  (2)
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 في زمن الضيم
 والغيم
 والنوم

 (1) والفيضان الرجيم
ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :يفتتح الشاعر نصه الشعري بالتناص مع الاية الكريمة

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے    ڻں  ں  ڻ

ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  

 (28-25)يوسف    چى  ى                ئا  ئا    ېې
السياب وما  ني الكريم  ليثبت مظلومية الشاعرآالنص القر  تيحاءاإلقد استثمر الشاعر     

ا ته التي قضاهساألى موته المبكر جدا ومإمتاعب استمرت طيلة حياته وصولا  تعرض له من
الشاعر قلب الصورة  كما تعمد ،كملهأشعب ب ةساأرمزا لمة ساأفي حياته ليجعل من تلك الم

نور في الجدار ليدخل الن يفتح الانسان كوة ألوف أذا كان المأف ،ذهان المتلقينأالمالوفة في 
 ،لى ظلمة قادمة تنبجس من خلال النور فلا تبقي ولا تذر شيئاإن الشاعر يشير أتدريجيا ف

ؤامرة التي يتعرض وهي هنا تعبير الى الظلمة القاتمة التي تحيط بالعراق من جوانبه كلها والم
هي جنة فحذار )ب وطنه قائلا لها فكان شعور الشاعر شبيها بشعور سلفه السياب الذي خاط

 .  (فعى تدب على ثراهاإمن 
 

 تناص التكرار :
يلجا الشاعر ايضا الى تقانة التكرار وهو واحد من المؤثرات الايقاعية والدلالية المهمة      

همة في العبارة لحاح على جهة مهو إ)اذ ترى نازك الملائكة أن التكرار  ،الادبي في النص
الذي نلمسه  ول البسيط القانون الأ يته من سواها وهذا هوكثر من عنايعنى بها الشاعر أ

نقطة حساسة في العبارة وهو بهذا المعنى ذو  فالتكرار يسلط الضوء على ،تكرار كاملا في كل
فنفسية الشاعر  ،(2) (ثر ويحلل نفسية كاتبهتفيد الناقد الادبي الذي يدرس الأدلالة نفسية قيمة 
ها  ،عدت)لجأه ذلك الى تكرار الالفاظ وقد اثر بالظروف التي مرت بها البلاد كانت شديدة التأ

ن السياب الذي ى عالم اليوم المعاصر فهو يتصور ألليؤكد عودة السياب إ (انت عدت ،عدت

                                                      

 . 6-5خطاب الامير بدر بن شاكر :  (1)
 . 242قضايا الشعر المعاصر : (2)
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ى شراقة غد عراقية جديد لكنه عاد إلن يرى احثا عن حلمه الذي انتظره طويلا بأتقنع به عاد با
وبوءا ضحى زمنا قاتما مالعراقي المنتظر أفالزمن  ،لرجيمزمن الضيم والغيم والنوم والفيضان ا

هو رمز للخصب والحياة  ن الفيضانواذا كان المألوف في الموروث أ ،مليئا بالآهات والاحزان
قارب الصوتي ونلاحظ كيف استثمر الشاعر دلالة الت ،ن الفيضان هنا فيضان رجيموالتجدد فأ

ناحية البلاغية ومتضادان من الناحية فظان متجانسان من اللفال (الضيم ،الغيم)الايقاعي بين 
واقترن  الغيم رمز للمطر الذي ظل رفيق السياب طيلة حياته حتى لقب بشاعر المطر ،الدلالية

ن الضيم رمز للقهر والظلم الاجتماعي في حين أ (،أنشودة المطر)اسمه برائعته الشعرية 
فالشاعر نجح في جمع تلك التقانات للتعبير عن فكرته التي يروم الوصول اليها   ،والضياع

نه عاش بحياة جميلة يشعر فيها الانسان أ العراقيين جميعاحلم وهي تبدد حلم السياب بل 
 الحياة التي يستحق . 

 
 تناص التوظيف الأسطوري والشعبي :

عن أساطير بابل وتموز وعشتار  ذلك الى توظيف السياب للحديثشاعر بعد لينتقل ا     
 ساطير ارتبطت بشعر السياب ثم ياتي للقول : وهي أ

 وكانت وفيقة 
 غنية في مساء حزين أ

 تقول 
 وي هلي هلي أ)

 لي ما جابو ولفي إ
 (لبي جويه جوت ك  ترى الفرك  

 (1)(عالي النخيلوتهبط فيك أ
وهو من الرموز التي كثر الحديث عنها في شعر السياب  ،يستخدم الشاعر هنا رمز وفيقة    

التي وقف عندها ناقدوه  في قصائد شباك وفيقة وحدائق وفيقة وغيرها من النصوص السيابية
نها من حبيبات السياب وهي بلاطه وحسن توفيق وغيرهم وقالوا أحسان عباس وعيسى أمثال إ
نها هي المقصودة لميعة عباس عمارة أ اشارت الشاعرةبيه وتكبره ببضع سنوات و م أابنة ع

شعره وانه كان يكني بهذا الاسم لانه لا يريد التصريح باسمها الحقيقي في  فيبرمز وفيقة 
ها متقنعا بقناع السياب وقد استثمر الشاعر ذلك معبرا عن تجاربه العاطفية التي مر ب (2)شعره 

                                                      

 .  12خطاب الأمير بدر بن شاكر : (1)
للتفصيل في ذلك ينظر ظاهرة وفيقة في شعر السياب : لميعة عباس عمارة ، مجلة  (2)

 . 12:  1982الاقلام ، العدد الاول 
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فكان  ،المطرب حضيري ابو عزيزغنية الشعبية العراقية الشهيرة التي غناها موظفا الأ
لكريم راضي جعفر الايحاء بفشل ناصي شديد الحضور في القصيدة اذ أراد عبداالتوظيف الت

 طفة وضياع كل شيء في هذا البلد .االع
 ينتقل بعد ذلك للقول :    

 في جرارك 
 والشجر 

 والغروب 
 والمحار 

 والسمك الساحر 
 خذ من بويب جناحا 

 (1)الردى  في مهادي وارده  
 التي يقول فيها : (النهر والموت)الشاعر هنا يتناص مع قصيدة السياب ان    

 بويب : بويب 
 اجراس برج ضاع في قرارة البحر 

 الماء في الجرار والغروب في الشجر 
 تبع القمر أود لو أخوض فيك أ

 سمع الحصى يصلّ منك في القرار وأ
 (2)ر والسمك الساهر هل ينام في السح

بي ثمرا اسم بويب وهو نهير صغير في أن الشاعر هنا يتعمد التناص مع السياب مستإ    
صبح رمزا شعريا صيب مدينة الشاعر السياب استطاع أن يخلده السياب في شعره حتى أالخ
ياره لذلك عفويا بل كان لا ان يمر به ولم يكن اختشعره لا يمكن لدارس شعر السياب إ في

مر تعمده الشاعر ليقارن بين فسها وهذا أفي بيئة الشاعر التي هي بيئته نتيان بما يتقصد الأ
يام عزها وبصرة جعفر التي تحولت اب التي كانت تسمى بندقية الشرق أبصرتين بصرة السي

الى مدينة خربتها الحروب وتوالت عليها النكبات فكان تقنع الشاعر بقناع السياب صورة 
 يه الامور .ناجحة في التعبير عن ما آلت ال

  

                                                      

 .  16خطاب الامير بدر بن شاكر :  (1)
 .   256/ 1 :ديوان السياب (2)
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 ينتقل الشاعر للقول :
 فأنا اليوم في قلق 

 في الاصابع والاذنين والجسد الناحل 
 جسد ناحل وقلب جريح     ودموع على الخدود تسيح              

 (1)ح ــــــيح مليــكلما يفعل المل   وحبيب مرّ التجني ولكن              
مأخوذ من قصيدة شهيرة للشاعر العراقي حسام الدين الحاجري وهو  فالنص العمودي      

مقتولا وهو رقيق الاحساس حسن المعاني  1235وتوفي  1186شاعر رومانسي ولد سنة 
 . (2)عرف بقصائده الغزلية 

واخر حياته من الام المرض ى كثيرا في أان جعفر هنا يتناص مع حياة السياب الذي عان     
زمات وشح عليه الدواء فكان نحوله كنحول السياب وهذا واشتدت عليه الأ (السرطان)العضال 

لعذاب مغرم بوطنه حامل لهمه لكنه رغم كل ذلك ا ،ما دعاه لاستثمار نص الحاجري ايضا
ن مرضه يهون امام معاناة شعبه فلقد كان عبد الكريم راضي جعفر يحمل هم الوطن يرى أ

دة التي تغنى بها بالعراق وتحدث عما يحاك من مؤامرات مثلما حمله السياب في قصائده الخال
 ضده .

 ويستمر الشاعر قائلا : 
 وها انت يا ابن شاكر 

 تلوذ بصوت اغان
 اولست الذي انطفأ بصحراء بغداد 

 جميل المعنى الذي وصوت 
 ارقد الان 

 فنونا من الشعر الاحمر   ا رأت      ـــــــمة لــــــول لبيبــــتق)
 لا فاقصريب أــــيـاب        فقلت لبــالشبودى كريم وأكبرت 

 رـــــفــذوي الاجــــنا بـياموأ    وى    ـــــا باللــــــــنـين أيامـأتنس
 زرــــرداء مع المئــجر الأ ـد غض الشباب       واذ أنا اغي

 رــــنبك والعـــمســل بالترجّ       راب  ــــــناح الغــواذ لمتّي كج
 م تعصريـــاء شبابك لـبم   رزبان     ــــؤاؤة المـــــــلت كـــوان

 (3) (ريـــم تكبـفكيف كبرت ول     د   ــــــــا واحـــــــربعنــان مــقريب
                                                      

 . 19خطاب الامير بدر بن شاكر :  (1)
 وما بعدها . 28عن لثام الانسجام : ينظر للتفصيل في شعره ديوان بلبل الغرام الكاشف (2)
  42- 41خطاب الامير بدر بن شاكر : (3)
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بهها بصحراء ن الشاعر هنا يبتدئ تناصه مع السياب حين يتحدث عن بغداد التي يشإ       
ل على ان الشاعرين مما يدكبير  حين وصفها بمعنىقاحلة وهذا يذكرنا بشبيه السياب لها 

فكلاهما  ،لضياعيميلان الى العودة الى جذورهما الريفية ويتألمان من المدينة ويشعران فيها با
والشاعر هنا يتناص في نصه  ،تلفان مع المدينةومانسي ريفي وهذا ما جعلهما لا يأمنهل ر  ذو

اخذ النص باكمله من جميل ولم يحدث فيه تغييرا  العمودي مع الشاعر الاموي جميل بثينة فقد
سوى استبدال اسم بثينة بلبيبة واسم جميل باسم كريم وهو الاسم الذي يطلق على الشاعر 

صل نص جميل في عتاب بثينة لأنها وصفته بانه قد أصابه وأ ،عبدالكريم راضي في منطقته
يام شبابهما وعلاقتهما التي استمرت طويلا قائلا لها كيف يمكن ان يكبر ولا الكبر فذكرها بأ

ذاته ان الشاعر حاول في هذا النص ان يمزج بين شخصيات ثلاثة شعراء هم  ،(1)تكبر هي 
بدع في ذلك حين استبدل اسم جميل باسمه واستبدل اسم بثينة والسياب وجميل بن معمر وقد أ

 . (2)ه عنها في شعر  حبيبات السياب التي أكثر الحديث حدىاب وهي اباسم لبيبة او لب
  

                                                      

 .  68للاطلاع على قصيدة جميل الاصلية ينظر ديوان جميل بثينة:  (1)
 .  84: ودلالاتها في ضوء جمالية التلقي التجربة الشعرية عند بدر شاكر السياب :ينظر (2)
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 تناص المرض : 
لقد ارتدى قناع السياب وحاول ان يجمع بين معاناته ومعاناة السياب فقد عانى في       

اواخر حياته من الاهمال الرسمي بعد ان تخلى عنه الكثير من احبته في محنة مرضه ولذلك 
 تبلغ قمة معاناة الشاعر بقوله : 

 انك الان 
 ايها الشيخ ابن شاكر 

 تتورم فيك الافاعي 
 من الشط تنهش النار والثلج 

 ايها الشيخ ابن شاكر 
 قل لاصبع واحدة 

 كنت تشير بها الى ظالم 
 والى بعض الطيور 

 (1)اكلت فرخها مثل نسر صغير 
ليكون رمزا وتعبيرا وتشبيها )ورد اسم السياب عند الشاعر حين أ لقد وصلت قمة التناص     

ده مستفيدا من تقانة التراسل لخلق صورة جميلة ورفضا للظلم الذي يمر به الشاعر وابناء بل
لاستثمار معطيات اكثر من حاسة بغية الاستفادة من ثرة لاثارة الدهشة عند المتلقي و ومؤ 

  (2)(ايحاءاتها
لقد كان نص عبد الكريم راضي جعفر يحمل تناصات واعية مع حياة بدر شاكر السياب       

فاعي في النص بقول السياب محذرا مما يحاك كلمة الألحوار مع تمثاله وتذكرنا فهو يستثمر ا
فهو يصف المؤامرات بالافعى التي تريد  (هي جنة فحذار من افعى تدب على ثراها)ضد وطنه

كل نص يتوالد ويتعالق وينبثق من هيولى )ان تبث سمومها في الوطن واذا كان النقد يرى ان 
تمتص النصوص بانتظام وتبثها بعملية النصوص في مجاهيل ذاكرة المبدع الاسفنجية التي 

داخل النص لتشكل المستحضرة من الذاكرة الجمعية فتشتغل عذه النصوص  ،انتقائية خبيرة
ور تمثال السياب مشيرا من فان الشاعر هنا يحا ،(3)وحدات متعالية في بنية النص الكبرى 

وأخرت تقدم هذا الوطن ئفية التي دمرت البلاد والعباد لى الحروب والصراعات الطاخلاله إ
دتهم مشبها ولا ينسى الاشارة الى تآمر بعض ابناء هذا الوطن على ابناء جل وأحالته الى خراب

                                                      

 . 45خطاب الامير بدر بن شاكر :  (1)
 .521الرمز والموروث الشعبي في شعر عبد الكريم راضي جعفر :  (2)
 .  446: 1994،  1، ع  23، مج عالم الفكر ،بنية النص الكبرى (3)
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كل افراخها وتتحول ازاء ابناء جلدتها الى نسور كاسرة لا تحمل في اياهم بالطيور التي تأ
 داخلها ذرة رحمة .

ضاعفة وهو نتيجة لثقافات متعددة مصنوع من كتابات مان التناص كما يقول بارت)       
ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه  ،وتعارض مع بعض خل كلها او بعضها في حوار ومحاكاةتد

صله ولكن ليست في أ وحدة النص نانه القارئ حيث أليس الكاتب ... وهذا المكان ،التعددية
 .  (1)  (في القصد الذي يتجه اليه

 ولقد اختتم الشاعر نصه بالقول : 
 ن تذكر يا ابن  شاكر الآ

 رة الوجع إنك في بحي
 فاغمض الصوت والصمت 

 في جناح مهيض  ولتكن رفة
 ن أيها الواقف الآ

 بين النزيف وبين اصفرار الوجوه 
 التي خانت الرب في العشاء الاخير 

 ترجل .. ترجل .. ترجل 
 ترجلت كنت الامير المخضب 

 د احتراق الجفون بالعشق ح
 ايحترق الماء من جذوة الطين ام من بقايا المنون 

 ترجلت 
 كنت مسكا عليل 

 (2)وكنت شهيدا وكنت الدليل 
يحمل النص تناصات عديدة يبدؤها ببحيرة الوجع وهي تحوير لبحيرة البجع وهي احدى     

يث دالروائع الموسيقية للروسي تشايكوفسكي وتعد من التراث الموسيقي العالمي ثم ينتقل للح
فصح اليهودي التقليدي وكان سفار العهد الجديد عشاء عيد الحسب أ)عن العشاء الاخير وهو 

                                                      

 . 83هسهسة اللغة :  (1)
 .50 – 48خطاب الامير بدر بن شاكر :  (2)



 علي غانم          بدر بن شاكر لعبدالكريم راضي جعفر شعرية التناص في خطاب الامير

337 

تقاله ن يتم اعهودية والمسيحية مع تلاميذه قبل أحتفل به السيد المسيح بحسب العقيدة الييوما إ
يمثل تضحية المسيح ونظرية هم العقائد اليهودية والمسيحية و ويعد من أ ،ومحاكمته وصلبه

 . (1)الفداء
ن كان مفهوم جسدية النص الغذامي قائم على جسدية النص ولأ ن التناص كما يقولإ    

ن هذه الجسدية فأ ،قلناه ونقوله عن نصوصية النصوكونه كائنا حيا مركبا هو لب الفكرة فيما 
ن العمل الادبي يقوم على وذلك لأ ،تقوم على عزل النص عن سياقاته الأدبية والذهنيةلا 
أدبي لغوي لكل ما سبقه من نتاج متده مثل الكائن البشري ... انه إجرة نسب عريقة ومش

 . (2)دبي وهو بذرة خصبة تؤول الى نصوص تنتج عنه موروث أ
ياه الى الترجل وترك ما اضي جعفر حديثه مع السياب داعيا إلقد انهى الشاعر عبدالكريم ر    

ي تكالبت عليه الاعداء فكان السياب شاهد العصر هو فيه فلم يعد له مكان في هذا الوطن الذ
 ،وكان عبدالكريم يجد في السياب القناع الذي يعبر من خلاله عن معاناته وغربته في وطنه

فكان التناص هو الوسيلة التي التجأ اليها لايصال افكاره الى المتلقي . ولعل اختياره للسياب 
كلاهما من المرض  ىظروف متشابهه عانموفقا فهما شاعران من مدينة واحدة ومن  نكا

 والغربة والحرمان وتكالب الاعداء 
  

                                                      

 ت العالمية . محمد بدوي مصطفى ، شبكة المعلوماالعشاء الاخير : د  (1)
almadayinpost.com 

 111ثقافة الاسئلة : :ينظر (2)
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 الخاتمة 
يمكن القول أن الشاعر عبد الكريم راضي جعفر نجح في أن يجعل تناصاته مع السياب 

بيد أن تلك  ،وارتدى قناع السياب تارة أخرى ،فهو قد تناص معه تارة ،تناصات واعية
التناصات لم تثقل بنية القصيدة ولم تقلل من التجربة الشخصية للشاعر وخصوصيته 

 الإبداعية،  بل كانت إضافة مميزة أغنت بنية القصيدة ونأت بها عن المباشرة والتقليد. 
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